
بينما حسمت الثورة خيارها منذ زمن بق الجدل النظري حول طبيعتها قائما حت اليوم وف خضمه تُستحضر دراسات

وإحصاءات لإثبات صحة الخيار السلم الخالص، إلا أن من يدافعون عن ذلك الخيار يغفلون أو يتغافلون عن عامل يميز

الثورة السورية عن النماذج المـَسوقة للثورات السلمية، لا من ناحية إجرام النظام السوري كما يحاجج البعض ولن ف أن

أياً من تلك النماذج لم يحوِ أقلية دينية أو إثنية ذات كتلة عددية مؤثرة متماهية مع السلطة الحاكمة ومدافعة عنها ف وجه بقية

الشعب ضمن نظام أمن متغول كما هو حال عموم الطائفة العلوية اليوم.

 

 

وإذا قبلنا بهذه الفرضية فإن الإحصاءات والأرقام تغدو غير ذات صلة بالقضية المطروحة.

ومن ناحية منهجية لا يعن ذلك عدم صلاحية النموذج السلم لسورية وإنما عدم إمانية الاحتجاج بأمثلته الناجحة ف هذا

النقاش.

إذا حاولنا تفيك آليات النموذج السلم بعيدا عن الرؤية الحاكمة سنجد أنها حققت نجاحا باهرا ف الحالة السورية والتهجم

عل العمل المدن لا يمن وصفه إلا بأنه حماقة ثورية ونران لتضحيات مئات الشهداء وآلاف الناشطين ف مراحل الثورة

الأول، فقد نجحت تلك الآليات ف تفيك تحالفات النظام والتوازنات الت بناها مع أغلب أطياف المجتمع وتمنت من

كسب تعاطف السوريين وإبراز الصورة الحقيقية للثورة وقيمها بعيدا عن الدعاوى الت كان النظام يحاول إلصاقها بها، كما

الحراك الثوري، وهم الضامن الوحيد لحماية بوصلتها والحفاظ عل نت من إشراك جميع قطاعات المجتمع فأنها تم

متسباتها من طغيان أي فئة لاحقا.

ونات الدولة وقفت عاجزة أمام الطائفة العلوية التالتداخل القائم بين المجتمع وم تعتمد عل إلا أن تلك الآليات الت
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تعيش حالة فصام تعان فيها استعباد النظام لها بينما ترى نفسها مالة البلاد وصاحبة السيادة عليها وترى الثورة خروجا

عل سلطتها وهيمنتها، ولم تفلح تلك الآليات إلا ف اجتذاب أعداد هامشية من ذوي الاستعداد المسبق لتجاوز الأطر الطائفية

الضيقة.

وهذا حافظ النظام عل نواة صلبة ربطت مصيرها به وشلت مع مجموعات مصلحية أخرى من بقية أطياف المجتمع

السوري خط دفاع منيعا يبدو من السذاجة الظن بأن اختراقه ممن بالاستسلام للذبح ونداءات الأخوة والأخلاق. الحل

السلم الخالص كان يعن ببساطة ‐وفيما يبدو أقرب التصورات إل التحقق‐ امتداد الثورة إل أغلبية المجتمع السوري

ثم موتها ببطء، وحماة تمنحنا نافذة لاستشراف حال الثورة لو لم يتم حمل السلاح. 

فف بدايات الثورة ومع المظاهرات الهائلة الت عمت المدينة خرج أغلب سانها من الطائفة إل الريف لنهم عادوا مع

الهجمة الغاشمة الت شُنت عليها ولم يتف أكثرهم بالعودة بل تجاوزوا إل طرد بعض الأهال من دورهم والاستيلاء عليها

كغنائم وشُنَّت حملة أمنية عنيفة اعتقل فيها الناشطون وقُمع الأهال وكادت مظاهر الثورة تختف إلا من مظاهرة طيارة هنا

أو هجمة محدودة للجيش الحر هناك، وبلغت صعوبة الحال مبلغا وصفه صالح الحموي قبل أيام ف نداء للمغتربين بقوله:

((اليــوم الحــواجز بحمــاة عــم ياخــدوا إتــاوات مــن النــاس ع طــالع والنــازل.. وصــار ولاد الخلــق والعــالم تشحــد ع أبــواب

المساجد..الفقر يأكل الناس”، وكل ذلك تم بلفة أمنية محدودة.))

وهنا تفريق دقيق جدا لا ينبغ تجاوزه، فالتفاف الطائفة حول النظام يجعل إسقاطه متعذرا بالأساليب السلمية وحدها لنه لا

يجوز أن يقود إل نقل وجهة المعركة من النظام إل الطائفة، عل الأقل لدى من يؤمن بأن الثورة قامت لإنقاذ الإنسان وبناء

وطن كريم. الحالة العلوية عل درجة عالية من التركيب وفهمها يقود لقناعة بأن التعايش وخروج الطائفة من ضيق سجنها

إل رحابة الوطن ممن وضروري لن تحقيقه مشروط بإسقاط النظام ولا طاقة للثورة بإنجازه قبل ذلك وخاصة مع

مستوى العنف الذي ووجهت به منذ انطلاقتها.1

لو استمرت الثورة عل سلميتها لربما بلغت دمشق وحلب بعد حين وتمنت حت من تحقيق انتصارات جزئية من إضراب

وعصيان مدن.. كان النظام سيعترف بخسارة المعركة.. لن الحرب ستستمر.

المدن الرئيسية وعل كان سيتم غض النظر عن القرى والمناطق الطرفية بعد تقطيع أوصالها ويعاد انتشار الجيش ف

الحدود، الشمال والشرق سيوزع بين عصابة آل بري وحزب العمال الردستان والعشائر المتعاونة مع النظام، مع دعم

أمن محدود، ف حين يترك الساحل لشبيحة القرى، سيتم تهجير أهل حمص، وتقطيع أوصال دمشق، وخنق أشال التظاهر

والعمل المدن قدر المستطاع، بينما تنسحب الدولة من مسؤولياتها ف عملية عقابية وتحصر اهتمامها بالأحياء والمناطق

المؤيدة.

العامل الفارق هنا هو أن تركز الطائفة ف الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة سيضمن مع المنتفعين من بقية الطوائف استمرارها

ولو بشل جزئ، خاصة وقد تخففت من حمل القطاع الأكبر من الشعب، وستُترك دمشق وبقية المدن الرئيسية لتذبل

تدريجيا فيموت اقتصادها ويعتقل نشطاؤها وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة، ستضمن روسيا والصين الدعم السياس للنظام

طالما بق عدد القتل اليوم دون مستوى معين ف حين توفر إيران وحلفاؤها الدعم العسري والمال، وإن تعسرت الأمور

نهب الدور والمتاجر واختطاف المدنيين والمساومة عليهم، وستعم “أسواق السنة” الشطر الغرب فأيدي الشبيحة مطلقة ف

ونون ضحية إعدامات جماعية منتظمة وغير معلنة فنهم سيمن البلاد، سنخسر نفس عدد الشهداء وربما أكثر ل

المعتقلات، تماما كإعدامات تدمر، ستُدبج البيانات، وتتال الإدانات، وربما يمنع الافيار، لن أحدا لن يحرك حجرا ما دام

العرب سيدفنون قطار الثورات المرعب والغرب سيحظ بسورية أضعف ووعود بحماية إسرائيل.



بعد عامين أو أكثر قليلا سيلتفت الناس ليجدوا أنفسهم يعيشون حالا أمر من أهل العراق حين كانوا بين مطرقة الطاغية

وسندان الحصار، النظام مستمر كائن استعماري طفيل بينما هم لا يجدون لا المأكل ولا المشرب ولا الدواء، ولا يأمنون

علــ أنفســهم إن نــاموا ألا يســتيقظوا فــ أحــد المعتقلات، ســيفقدون الأمــل، ســيفرون بــل دعايــات العصــيان والفــاح

السلم..سيلعنون من ورطهم ف هذه المغامرة المجنونة.. وسيستسلمون.. لا ف قرار جماع بالضرورة، لن عل دفعات

متتالية، سيضرب النظام حينها ضربته النهائية ف المدن ليضمن اجتثاث كل من قد يفر ف التمرد لاحقاً ثم سيفرغ لبقية

المناطق، تلك المناطق الت غرها ما ظنته من ضعف فتمردت وربما كونت إدارات ذاتية خاصة بها، سيفرغ لها بعد أن رأت

ما حل بأخواتها الأكبر وبعد أن عانت ولو جزئيا تخل الدولة وموت الاقتصاد، وسيحل بها ما حل بغيرها، سيعيش الناس

أعواما من الرعب لم يعرفوا مثيلها حت ف أيام الأسد الأب، وسيفر مئات الآلاف هربا من المصير المحتوم،

سيصحو البوط يوما ليقول للناس أنه رأى النب ف المنام، جالسا ف الفردوس بين باسل وأبيه، أنه رض صنيع بشار

وصموده ف وجه أعداء الأمة والإنسانية وأنه..المهدي المنتظر، سيزعم أنه أوصاه بأن ينصب ملا وتغدو البلاد إرثا لذريته

المباركة، ستصبح سورية مملة الأسد، ولن تعرف ثورةً أو صوت معارضة إلا بعد قرن من زمان، حين يخرج بوعزيزي

جديد ف جيل لم يعرف الرعب الذي نزل بأجداده.. كل ذلك لأن الناس توهمت أنها أمام دولة، لا عصابة قذرة تدعمها دول

وطائفة ومجموعات نفعية عدة.

قبل سنة تقريبا كتبت أن من لا يرى يد اله ف الثورات العربية عموما والسورية خصوصا فليستعذ به من عم البصيرة،

هذه الثورة ثورة مأمورة، تسير بهدي اله، جاءت ثورتا تونس ومصر لتشعلا فتيلها وتمنحا الناس الأمل ف تحقيق المستحيل،

ثم ضربت ثورة اليمن المثل ف ضبط النفس وتحييد السلاح، ولعبت ثورة ليبيا دورا ثنائيا عجيبا، فعل مدى أشهر كبح حجم

خسائرها لجام العسرة ف سورية وأعط فرصة لتمن العمل المدن وانتشاره، وحين انتصرت كانت إيذانا ببدء مرحلة

جديدة ف حياة الثورة السورية بات فيها السلاح جزءا أصيلا ف المعادلة.

ف الطريق ارتُبت أخطاء كثيرة عل مختلف الصعد، المدن منها والعسري والسياس، وبعضها كان كارثيا وعاد بخسائر

فادحة، لن عظمة الثورة كانت ف مجالها المفتوح وديناميتها الت استوعبت الصدمات المتتالية وتفاعلت معها لتتأقلم مع

الواقع المتغير باستمرار وتبدع آليات ووسائل جديدة ف مواجهته.

هذه ثورة تأب القولبة والأطر الجاهزة، وترفض السل الفري الذي يصر عل حصرها تحت أحد العناوين المتعارف عليها،

املية، تعيد بناء مفهوم الثورات وتقيم جسورا بين آلياتها، وتبدع توازناتها الخاصة بين تلك الآليات بحيث لا يطغثورة ت ه

منها شء عل آخر وتمض كلها ف تناغم بديع نحو النصر والحرية. ه وردة تتفتح أوراقها لترسم لوحة بديعة تسر

الناظرين، وجنين يتخلق ف رحم التاريخ، يتحول خَلْقا من بعد خَلق، ف جيناته رسمت ملامح صورته الجميلة، لن من

اكتف بمشهد سطح يعود بعد مدة لينر ما يرى ويزعم أن ذلك الجنين الذي يعرف قد ضاع وضل السبيل، أو أنه مات بلا

عودة، بينما هو هو، لم يزدد إلا بهاء ونضجا وقوة..

الثورة اليوم بحاجة لرؤية منفتحة تخرج بها من حالة التأزم ومناكفات الرؤى الحدّية نحو أفق أوسع تتامل فيه العناصر ولا

الأصل أداةً لا هدفا، والحراكُ المدن فيه السلاح تتنافر، يتفاعل مع الواقع ضمن إطار حاكم من القيم والأخلاق، يبق

الحلول والآليات، أفق يستشرف المستقبل وعينه دوما عل ر فوالموجه والضابط، ويظل مساحةً حرةً للنقاش والتف

الإنسان..

ثورةُ الشام ثورةٌ قد تفل اله بمسارها، وعهد إلينا بالتفاصيل، لنخط ونتعلم ونبدع، لنعيد اكتشاف أنفسنا، لنعود كما أراد

اله.. أمة الوسطية والشهود ..



وف التفاصيل يتحدد الشل النهائ للمشهد.. فهل نون عل قدر الأمانة؟

(ولاهانَ ظَلُوماً جك نَّهانُ انْسا ٱلالَهمحا ونْهم شْفَقْناا ولْنَهمحن يا نيالِ فَأبٱلْجِبضِ ورٱلاٰتِ وٰومٱلس َلانَةَ عمنَا ٱلاضرنَّا عا)

المصادر:


